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Uحصاد السنين U:- 

Uمن المعونة الخارجية في مجال الأعمال الاستشارية 

                                                                                                    
 إبراهيم الباقيدكتور عبد 

 
ينات حيث كانت المعونة الخارجيـة مرتبطـة بضـرورة التعاقـد بدأت موجة المعونة الخارجية في مجال الأعمال الاستشارية في �اية السبع

ـــام عـــادة بالمســـاعدة في تجميـــع البيانـــات انحـــمـــع المكاتـــب الاستشـــارية في الـــدول الم ة والـــتي بـــدورها تتعـــاون مـــع المكاتـــب المحليـــة للقي

ســـات حـــتى أن الكثـــير مـــن الشـــركات والمعلومـــات اللازمـــة للدراســـات المختلفـــة أكثـــر منهـــا في المســـاهمة العمليـــة في إنجـــاز هـــذه الدرا

الاستشارية التي كانت تعمل في تخصص معين كانت تميل إلي التعاقـد مـع المكاتـب المحليـة البعيـدة عـن هـذا التخصـص حـتى تسـتقل 

د هــي بتوجيــه الدراســات وتحديــد النتــائج. ولمــا كانــت الأجهــزة المحليــة في ذلــك الوقــت لــيس لهــا الخــبرة الكافيــة في وضــع شــروط التعاقــ

ـطنقا ـمعلأاـشتسلاا لالج ةيراـأـتـعب ضـ ـلاـقاعتلا ليإ تارازوـم دـش عـيبنجأ تاكرـيقلل ةه مابــذه المهمــة نيابــة عنهــا. وهكــذا كانــت 

الشركات الاستشارية الأجنبية تضع نطاق العمل الاستشاري للشركات الاستشارية الأجنبية الأخـرى. والـتي يـتم التعاقـد معهـا علـي 

جنبيــة وتراكمــت الــديون وانتعشــت الســوق الاستشــارية الأجنبيــة خاصــة في الولايــات المتحــدة حيــث  أساســها وتــدفقت المعونــات الأ

كــان المصــدر الرئيســي للمعونــات، وفتحــت الشــركات الاستشــارية لهــا فروعــا في واشــنطن لتكــون قريبــة مــن مجريــات الأمــور ســواء في 

وغيرهـا مـن الـدول الغربيـة وتـدفقت ية أيضـا في انجلـترا وفرنسـا الإدارات المختصة أو في البنك الدولي. كما نشطت السوق الاستشـار 

ثــر ذلــك جمــوع الخــبراء الأجانــب وفتحــت لهــم جميــع الأبــواب كمــا فتحــت لهــم الخــزائن ليتقاضــوا منهــا أعلــي المرتبــات حــتى وصــلت ا

ام مــــأمريكيــــا ) بالت ( عشــــرة آلاف وســــبعمائة وثلاثــــون دولارا 10730التكــــاليف الشــــهرية للخبــــير الواحــــد في أحــــد المشــــروعات 

والكمـــال، هـــذا في الوقـــت الـــذي كـــان فيـــه الخـــبراء المصـــريون يحتلـــون أعلـــي المناصـــب الاستشـــارية في العديـــد مـــن المنظمـــات الدوليـــة 

مـن الحصـول علـي المرتبـات الـتي تمـنح لـزملائهم  امنهم من حصل علي الجنسيات الأجنبية حتى يتمكنـو  امعات الأجنبية وحصلوالج

مرتباتــه ممــا اضــطر  تية.. ومــع ذلــك فــإذا مــا انكشــف أمــر أحــدهم وعــرف أصــله وفصــله تراجعــت أوضــاعه وتقلصــمــن نفــس الجنســ

نياثلا مهنطو ليإ ةدوعلا ليإ مهنم يرثكل لم ثيح ه فترعيبم وطـنهم الأول.. وسمـوا بعـد ذلـك بـالطيور المهـاجرة الـتي تسـعي الدولـة 

ومــن خــلال المنظمــات الدوليــة " ذرا للرمــاد" ولكــن لم تــؤت  ...يرة مــن الــزمنـسا ليهاطقتبم مــرة ثانيــة للعمــل ولــو علــي فــترات قصــ

هــذه المحــاولات ثمارهــا بــل بــدأ العديــد مــن الخــبراء المصــريين المضــحين في مصــر الهجــرة إلي الخــارج للعمــل مــع المكاتــب الاستشــارية 
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شـارية في الـداخل وقلـت الكفـاءات والخـبرات فيهـا. الأجنبيـة الـتي تعمـل في الـدول العربيـة والأفريقيـة، وهكـذا انحسـرت السـوق الاست

فأقامــت لهــا مراكــز استشــارية في  –والعربيــة منهــا علــي وجــه الخصــوص  – ةوقــد تنبــه إلي ذلــك بعــض المكاتــب الاستشــارية الأجنبيــ

لهـم نصـف مـا يمكـن أن  ظوتو ةيللمحا تابرلخا اهيف لغتست رصفهاعورشم في اهتا الخارجية التي تتقاضي عليهـا المبـالغ الطائلـة وتـدفع

يتقاضــوه في الخــارج وهــي في حقيقتهــا تمثــل أضــعاف مــا يتقاضــوه مــن المكاتــب الاستشــارية المحليــة في الــداخل.. الأمــر الــذي زاد مــن 

خلل السـوق الاستشـارية المصـرية الـتي تتعامـل معهـا الـنظم واللـوائح كتعاملهـا مـع شـراء المواشـي والأدوات الكتابيـة. وهكـذا خسـرت 

ائهـا الـذين هـاجروا  طقسلاو طسقلاخمجا يرـغ اـله مدـقت لمو ةيراشتسلاا بتاكلما اهتعفد تيلا الهاومأ ترسللـدات وخسـرت خبر الدول

إلى الخارج أو الذين هاجروا إلى الداخل للعمل في مشروعات في الخارج. هذا في الوقت الذي كان يجب أن تعمـل الدولـة فيـه علـي 

هابرخ ردصت ن أ عيطتست تىح ةيرصلمتا إلى الخارج لتنـافس المكاتـب الاستشـارية الأجنبيـة في السـوق الارتقاء بمستوى أداء المكاتب 

ن تقـيم في قلـب القـاهرة لتنـافس المكاتـب المصـرية في عقـر دارهـا ثم تتبـاكي علـي عـدم العالمية بـدلا مـن أن تسـمح لهـا بـأ الاستشارية

 مجا باصأ يذلا ءامتنلتمع المصرى.

ــلقــد أنفقــت ال روض بــالعملات الصــعبة لــترد إلى فــأمــولا طائلــة منهــا مــا يــدخل ضــمن ال ةدولــة علــي الخــدمات الاستشــارية الأجنبي

هاحصبا مرة أخرى وتتحمل الدولة فوائدها بعد ذلـك، ومنهـا مـا يـدخل في المكـون المصـري بالعملـة المحليـة، والخسـارة هنـا مضـاعفة 

مللـدات لتحتـل الدراسـات الـتى قـدمت العديـد مـن ال التي أنفقـت علـي العديـد مـن مو إذا ما قيس العائد الاستثمارى لكل هذه الأ

ومنهــا مــا كــان ضــد الاســتراتيجية  ...العديــد مــن الأرفــف في الــوزارات لا تجــد مــن يتابعهــا أو يطورهــا أو حــتى ينفــذ بعــض نتائجهــا

لحــــد الــــذي بــــدأت معــــه تســــعي إلى الاســــتعانة القوميــــة.وكان مــــن نتيجــــة ذلــــك أن انخفــــض مســــتوى الأداء في الأجهــــزة الفنيــــة إلى ا

بالمكاتــب الاستشــارية والخــبرات المحليــة.ولكن في إطــارات مبهمــة مــن نطاقــات الأعمــال الــتي كانــت تعــد مثلهــا المكاتــب الأجنبيــة. 

تــــب نفــــس الأجهــــزة الفنيــــة الــــتي لم تســــتوعب الــــدرس فهــــبط بــــذلك مســــتوى الأداء في الأجهــــزة الفنيــــة المحليــــة كمــــا هــــبط في المكا

الاستشــارية المحليــة الــتي تعاملهــا الدولــة كمــوردي الأعشــاب أو الأخشــاب حــتى أن بعــض هــذه الأجهــزة الفنيــة قامــت بــدعوة بعــض 

لتوريـد الأدوات الهندسـية،  حوللا نم ينعم ددع ةيعوطقلماب اله دروتل ةيراشتسلاا بتاكلم هدـعأ تيـلا ةرامتسلاا سفن يلع ةيسدنلهاتا

ن دل ذلــك علــي شـــيء فإنمــا يـــدل علــي مـــدى المســتوى الهــابط الـــذي وصــلت إليـــه أجهــزة الدولـــة في الأداء. ولم تــترك الشـــركات وإ

جـدى أن تـرتبط الخـدمات الاستشـارية بتطـوير الأجهـزة الاستشارية الأجنبية أى أثر للارتقـاء بمسـتوى أداء الأجهـزة المحليـة، وكـان الأ

ما تم في مجال التنمية العمرانية حيث أنفقت الملايين علي الخبراء والدراسات وخلت المحافظـات مـن المحلية وأقرب الأمثلة علي ذلك 
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أجهــزة التخطــيط المحلــي القــادرة علــي دفــع التنميــة العمرانيــة هــذا في الوقــت الــذي كانــت فيــه دول مــن حولنــا تســتغني عــن المكاتــب 

 ستمر مع التنمية العمرانية بمساعدة الخبراء المصريين.الأجنبية لتقيم لها أجهزة محلية قادرة علي التعامل الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قـف ـساردلا يـلعه تـماق تيـلا تابـا المكاتـب الاستشــارية الأجنبيـة في مجـال التنميـة العمرانيــة ولم الدالـة علــي مـا أ مهـذه بعـض الأرقـا

 تتطور معها الأجهزة المحلية:

 المكون الأجنبي عنوان الدراسة
 

 المكون المصرى
 نيهبالج

 
 السياسة القومية للتعمير -
 الصناعة في السويس -
 السياحة في السويس -
 الزراعة في السويس -
 بحيرة المنزلة -
 فضلات مدن السويس -
 القوى العاملة فى القرى -
 التخطيط الاقليمى لسيناء -
 تخطيط بور سعيد  -
 )1تخطيط مدينة السادات ( -
 )2تخطيط مدينة السادات ( -

 بالدولار الأمريكي
509 523 1 

000 396 
900 402 
650 885 
100 893 
000 600 
000 320 
000 308 2 

000 566 
000 055 1 
500 887 1 
800 062 1 

900 282 
350 336 

 
960 509 
300 107 
900 131 
583 432 
743 221 

   --- 
000 256 
000 67 
650 296 
000 125 
500 809 
500 691 
000 26 
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 )3تخطيط مدينة السادات( -
 )1القاهرة الكبرى (إسكان  -
 )2إسكان القاهرة الكبرى ( -

 --- 

 
 عمال البناء في السويس -
 تخطيط محافظة السويس -
 رمضان 10تخطيط مدينة  -

 بالإسترليني
166 429 3 
560 233 1 
700 675 5 

 

 
795 116 
593 269 
200 527 

 
 
 تخطيط إقليم البحر الأحمر   -

  الفرنسيبالفرنك 
000 420 41 

 
782 663 

   

 :ملحوظة- 

 من الضرائب حسب النص فى العقود. معفاةلأتعاب جميع ا

ومــــن أمثلــــة العقــــود الاستشــــارية مــــع المكاتــــب الأجنبيــــة مــــاهو مفتــــوح لتقــــديم الخــــدمات اليوميــــة فى أحــــد الــــوزارات مثــــل التحضــــير 

تنســيق بــين للمشــروعات وإعــداد نطــاق العمــل لكــل مشــروع وإعــداد الــدعوات وتقــويم العــروض واختيــار المقــاولين وكتابــة العقــود وال

عقود الدراسات التخطيطية والهندسية والاقتصادية ومتابعة تنفيذ الأعمال ومد الوزارة بأى من الخـبرات الـتى تطلبهـا للإشـراف علـى 

المشــروعات وجمــع المعلومــات والبيانــات وتــدريب عــدد محــدود مــن الفنيــين المحليــين فى الخــارج لمــدد قصــيرة، وتقــوم الــوزارة مــن ناحيتهــا 

ـشأتلـتو تايرـخلل لـمعلا صيخارـناجلأا ءابرـعو بـض ىأ مهليـمتح مدـفعإو بئارـهجأ ءاهزتم مـن الرســوم الجمركيــة وتــوفير  باسـتخراج

مكان العمل وحرية الحركة لزيادة مواقع المشروعات ودفع تكاليف سفر منسوبيها للفترات التدريبية فى مكاتب الشركة بالخـارج. وفى 

كاتـب وتجهيزهـا والمكالمـات ء شاملة المرتبات وبـدلات الإقامـة والتعلـيم والسـفر والتأمينـات وإيجـار المالمقابل تدفع الوزارة أتعاب الخبرا

الخبـير  هقوـفو سكلتلاو فارغلتلاو ةين حاـبرلأ ةبـسن كـلذ لـك هو .جراـلخا فى بـتكلما فيلاـكتوبـذا كلـه يصـل اجمـالى مـا يتكلفـالتليف

زات الأخرى من توفير سيارات الركوب وبدلات السفر والعمولـة علـى توظيـف دولارا أمريكيا, هذا بخلاف المي 10730فى الشهر 

مـع كـل هـذا الحجـم مـن الإنفـاق، بـل لقـد  بوالعائد بعد كل ذلـك لا يتناسـ الأولىالعاملين المصريين وسفر رئيس المكتب بالدرجة 

ه المكتـب الإستشـارى الأجنـبى مـن مهـام يوميـة. بـ مهبط مستوى الأداء فى الأجهزة المحلية مع ركود العمل فيها اعتمادا على مـا يقـو 

والمؤسف أن يتم كل ذلك فى نفس الوقت بالتحديد عندما كانت دول عربية من حولنا تستغنى عن مثل هذه المكاتب الاستشـارية 
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المخلصـــة للخـــبرات  ـيبنجلأـــمعتو ةـــلع لـــقترلاا ىـــسبم ءاــهزهجأ ءادأ ىوتتـــا المحليـــة فى مجـــال التنميـــة العمرانيـــة كنتيجـــة للمشـــورة الفنيـــة

 المصرية التى كانت تعمل فى المنظمات الدولية.

لقــد آن الأوان للعمــل علــى الارتقــاء بمســتوى أداء الأجهــزة الفنيــة فى الدولــة ســواء فى القطــاع العــام أو فى القطــاع الخــاص وهــذه مــن 

فى ةـيبنجلأا تابرـلخا ىـلع علاـط  اذـهامجلـال،  مسئولية النقابات المهنية والمنظمات العلمية أساسا ثم دعم الدولة ثانيـا مـع ضـرورة

فالهــدف هنــا لــيس فقــط فى الارتقــاء بــإدارة وتنظــيم المكاتــب الاستشــارية المحليــة فى القطــاعين العــام والخــاص ولكــن فى المنافســة فى 

لا يقـل أهميـة عـن تصـدير سوق الاستشارات على المستوى الدولى والعربى والافريقى بصفة خاصة. فتصدير الخبرات والعمالة الفنية 

ه نىـعت تىـلا ةـيعارزلا وأ ةيعانصلا تاجتنلمبـا الدولـة وتـوفر لهـا كـل الإمكانيـات والتسـهيلات حـتى تخـرج بعـد التأكـد مـن صـلاحيتها 

ق ه سفانت ةروص نسحأ فى ةفلغبا المنتجات العالمية، فلا أقل من أن تعطى الخبرات والعمالة الفنيـة نفـس الأهميـة حـتى تخـرج للسـو 

 العالمية فى أحسن صورة شكلا وموضوعا.

 

 


